
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك

ـــــتــلاعـــــب بـــكــل الالــفــــــــــــــاظ يمـــكـــــنـــك ان ت
والـتـــسـمـيـــات والـــصفــــات إلا لغـــة الارقـــام
وحــدهــا الـتـي لا يمكـن ان تقـبل المـنــاورة او
المـزايــدة او حتــى التـضلـيل، وحتــى تلامـذة
المـدارس الابتدائيـة يدركون جـيداً ان واحداً
زائــد آخـــر لا يمكـن ان يكــونـــا اقل او حـتــى

اكثر من رقم اثنين.
ــــة الــبـــســيـــطــــة، وربمــــا ومــثـل تلــك المعــــادل
الـســاذجـــة، تنـطـبق تمــامــاً علــى مــا يــسعــى
بعــض المعـنـيــين في الحكـــومـــة، او حـتـــى في
الـبــنك المـــركـــزي العـــراقـي حـين يـــوهـمـــون
ـــــان ـــــون الآخـــــريــن ب مـــســـــؤولـــيهــم ويـــضـلل
ـــراجع ممـــا الـتــضخـم الــنقـــدي مــثلاً قـــد ت
يـعنــى ان انفــراجــاً قـــريبــاً قــد بــدأ يلــوح في
الازمـــة الاقـتــصـــاديـــة ومعـــانـــاة الــبلـــد مـن
المـشـكلات المتفــاقمـة، حـصل هــذا منــذ ستـة
اشـهر حين اعـلن البنك المـركزي عـن تراجع
ـــى نـــسـبـــة الـتـــضخـم بمـــا يـــزيـــد قلـيـلاً عل
الثـلاثة بـالمائـة، وحصل في الاسـبوع المـاضي
حـصــراً عـنــدمـــا اعلـنـت جهـــة حكــومـيــة ان
تراجعاً مماثلاً بـنسبة اثنين وستة بالعشرة
بـالمئـة قد تحـقق ليشـكل انجازاً محـموداً في

الحقل الاقتصادي.
ارجو ان لا يفـهم من ذلك اننـا ضد اعـتماد
التفـاؤل وصولاً إلـى تحقيق الافضل، بل لا
بــد ان نقــر مـسـبقــاً ان مــسيــرة الالف مـيل
تبدأ بخطوة، بل باول سنتمتر، لكن حساب
الحقل لا يمـكن ان يكــون مطـابقـاً لحـسـاب
ـــــــواقـع الـــبـــيـــــــدر ومـــن يـعـــتـــمـــــــد تحـلـــيـل ال
الاقتصـادي ومعطياته لا بـد ان ينطلق من
ـــــداولات الــنـــــاس واقع حـــــركـــــة الـــســـــوق وت
اليــوميـة والـتفـصيـليــة معــاً، فهل يمـكن ان
يحــسب أي تـــراجع او تقــدم في فعـــاليــة مــا
قبـل ان تتــابع تفــاصـيل تــداولاتهــا ومقــدار
مـــؤثـــراتهـــا في حـــركـــة الاسعـــار صعـــوداً او

نزولاً.
ان ايـــة مـــراقـبـــة مــســـؤولـــة لحـــركـــة الــســـوق
الـيــومـيــة، ومـــا يجــري مـن نمــو مـتـصــاعــد
ومـحمــوم في تعـــاطي الخــدمــات واتجــاهــات
كل هـــذه العـــوامل تـــشـيـــر إلـــى مـــا اصـــاب
شرائح مـتنوعـة من الحرفـيين وباعـة المفرد
ــــواعــي نحــــو مــضــــاعفــــة والــنــــزوع غــيــــر ال

المداخيل والموارد.
ـــــا تلـك الــتـــــوجهــــات غــيــــر ـــــابعــن واذا مــــا ت
المـنــضـبــطـــة لانفـــاجـــأ الـبـتـــة في تــصـــاعـــد
مـــؤشـــرات الـتـــضخـم الــنقـــدي ممـــا يـــظل
معـــوقـــاً مـبـــاشـــراً لانــسـيـــابـيـــة الفعـــالـيـــات
ـــركـــود ــــاً لل الاقـتــصـــاديـــة وعــــاملاً اســـاسـي
الاقـتــصـــادي وانـكـمـــاش الـيـــات الـتـنـمـيـــة
والـــشـلل الــتــــام في شــتــــى مـــــرافق الحــيــــاة

اليومية.
ان مــا يـــواجه تلـك التــوجهـــات المبــاشــرة في
تصـاعــد التضـخم النقـدي ان تنـهض شتـى
المـــؤســســـات الـبحـثـيـــة ومـــراكـــز الـــدراســـات
والمــــؤســـســــات المعـنـيــــة بمخــتلـف مفــــردات
نـشـاطــاتنـا الاقـتصـاديــة لتحـديـد مـسـارات
خطط مسؤولة، وكفيلة بتفعيل السياسات
ــــرامج الـتـنـمـيـــة المـتـنـــوعـــة بمـــا يــنعـــش ب
ويـستقطب نـزوع الشرائح المخـتلفة لتعـزيز
حـركة الـسوق وفق المـسارات الـسليـمة دعـماً
لكل الفعـاليـات الاقتصـادية. وبـذلك نـكون
ــــات المــصــطــنعــــة عــن في غــنــــى عــن الاعلان

تراجع موهوم في نسب التضخم النقدي!
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العدد )438( السبت)16( تموز 2005

NO (438)Sat. (16) July

تعــــــود جــــــذور الازمــــــة الــبــنــيــــــويــــــة
الـعمـيقــة والـشــاملــة الـتي يـعيـشهــا
الاقـتــصـــــاد العــــراقـي حــــالـيــــاً إلــــى
الــسـيــاســات الاقـتـصــاديـــة للـنـظــام
المبـاد، فقـد تجلت بـوادر تلـك الازمة
بوضـوح في بدايـة عقد الثـمانيـنيات
من العقد المـنصرم، وبخـاصة خلال
الحـــرب العـــراقـيـــة - الايـــرانـيـــة، ثـم
اســـتفـحلــت واتـــــسعــت مــــــديـــــــاتهــــــا
واتخـذت بعـداً كـارثيـاً خلال سنـوات
عقـد التـسعيـنيـات إلـى يـومنـا هـذا،
فقــــــد شهــــــدت تلـك المــــــدة حــــــربــين
مـدمرتين هـي حرب الخليج الثـانية
)17 / 1 - 28 / 2 / 1991( وحـــــــــــرب
الخلـيج الـثــالـثــة )20 / 3 - 9 / 4 /
2003( واخيــراً وليـس آخــراً احتلال
العـــراق من قـبل الــولايــات المـتحــدة
الامــــريكـيـــة في 9 / 4 / .2003 وقـــد
اسفـر عن تلك الحـروب تدمـير شبه
كــــامـل لجهــــود الـتـنـمـيــــة، ورافـقهــــا
حــصــــار اقـتــصــــادي قــــاس تــــرك في
الاقـتــصــــاد العـــراقـي اثـــاراً ركـــوديـــة
وتضخمية طويلة الاجل. واعقبتها
موجة من التـدمير والنهب والحرق
حــاولت الاجهـاز علـى مــا تبقــى من
الانجـــاز الـتـنـمـــوي، وكـــأن مـــا جـــرى
ويجري حتى الآن هـو تنفيذ منظم
للرغبـة السـادية لـلطاغـية "بتـسليم

العراق ارضاً خراباً".
وجاءت كل هـذه التطـورات لتـترافق
مع الـتحــول الـــذي شهـــدته الـبـيـئــة
الاقـتـصــاديــة الــدولـيـــة بعـــد انهـيــار
الاتحـاد الـســوفيـتي وانـظمـة اوروبـا
الشـرقية، والتـي اكسبت تيـار العولمة
زخـمـــاً اضـــافـيــــاً، وجعـلهــــا تكـتـــسح
وبقـوة اكثـر الاقـتصـادات انغلاقـاً في
العــالم، كــالاقتـصــاد الـصـينـي، كمــا
ادى هـــــــذا الــتـحـــــــول إلـــــــى اخــتـلال
الـتـــوازنـــات الــسـيـــاسـيـــة الـــداخلـيـــة
والـــدوليــة، الـتي اخــذت تمـيل بقــوة

نحو التطور الرأسمالي.
ومـن الــطـبــيعـي ان تـلقـي تــطــــورات
الــــــوضع الـــــدولـــي تلـك، وتـــطـــــورات
الــــوضـع المحلـي، والآثــــار الـــسلـبـيــــة
لـلـفـــــــــــوضـــــــــــى الــــتــــي رافـقــــت ادارة
الاحـتـلال، بكـل ثقـلهـمــــا علـــى نـهج
الـتـطــور الاقـتـصــادي، لـتـجعل هــذا
الـنـهج يمـيـل بقـــــوة نحــــو الـتــطــــور
الـــرأسـمـــالـي بـصـــورته اللـيـبـــرالـيـــة،
وفرضـت هذا التحول مجـموعة من
الضغوط الاقتصادية من ابرزها:-

1-ضغــط الازمـــة الـبـنـيـــويـــة، الـتـي
تفــــرض علــــى صــــانعـي الـــسـيــــاســــة
الاقــتـــصــــــاديــــــة ضــــــرورة الـــــشــــــروع
بـاصلاحـات اقـتصـاديـة تـسـتنـد إلـى
ستـــراتيـجيــة للـتنـميــة تهــدف إلــى
احــــداث تغـيـيـــر الـبـنـيـــة الاحـــاديـــة
للاقــتـــصـــــــاد العــــــراقــي، وتـقلــيـــص
اعـتـمـــاده الـــرئـيـــس علــــى العـــوائـــد
النـفطيـة، وتحديـثه وتحقيق تـوزيع
اكثر عدلًا للدخـل والثروة، والعناية
بالفئات الاجتمـاعية الاكثر تضرراً.
علـــــــى ان يـــــشــمـل الاصلاح الاطـــــــر
والـتــشــــريعـــات والآلـيـــات المـنــظـمـــة
للـنــشـــاط الاقـتـصـــادي في جـــوانـبه
الــسـيـــاسـيـــة والحقـــوقـيـــة والاداريـــة

والاقتصادية والمالية.
2-ضغــط المــــديــــونـيــــة الخــــارجـيــــة

المهـنـي وإعـــــادة الـتـــــأهــيل لـلعـمـــــال
الفـائضين تـسمح لهـم بالـدخول في
حيـاة مهـنيـة جـديـدة تـؤمـن لهم في
الأقـل نفـــــس المــــــدخــــــول الـــــســـــــابق

لعملية الخصخصة.
6- ضـــرورة المحـــافــظــــة علـــى نــظـــام
الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة وتحـــسـين
مكـونــاتهـا لأن الحـصـص الغــذائيـة
المــوزعــة في الـــوقت الحــاضــر تــشكل
شـبـكـــــة مـعقـــــولـــــة لأمـــــان الـفقـــــراء
والمعـوزيـن لحين بلـوغ الـوقـت الملائم
للاســتغـنـــــاء عـن هـــــذا الـنــظـــــام في
المـــــســتـقــبـل مـع تحـــــســن الأوضـــــــاع

الاقتصادية.
ـــــــــــــالخـــــــــــــدمـــــــــــــات 7- الارتــقـــــــــــــاء ب
الاجتمـاعيـة، كـالخـدمـات الـصحيـة
والــتعلـمـيـــة الأســـاسـيـــة مع ضـــرورة
الحــــرص علــــى تقــــديمهــــا مجـــانـــاً،
واعتبـار التمـتع بها حقـاً شاملًا من
حقوق المـواطنة والإقـامة على أرض
العـــراق والمــطـــالـبـــة بــــإلغـــاء نــظـــام

التمويل الذاتي.
8- معالجة أزمة السكن عبر الجمع
بين مشاريع إسكانية تمولها الدولة
لـلفئــات الضـعيفـة الــدخل وتيـسيـر
الإقـــــــــــراض الـعـقـــــــــــاري لـلـفــــئـــــــــــات

المتوسطة الدخل.
9- محـاربـة الفـسـاد الإداري والمــالي
والاقـتــصـــادي الـــذي أصــبح يــشـكل
إلى جـانب الإرهـاب أخطـر معـوقات
إعــادة الإعـمـــار، وتفعـيل الإجــراءات
والـقـــــــوانـــين الـكـفـــيـلـــــــة بـــــــإيـقـــــــاف

تجاوزاته على الثروة العامة.
10- المطالـبة بتـعجيل صدور قـانون
جديـد للتقـاعد تحـدد فيه الـرواتب
الـتقـــاعـــديــــة علـــى أســـاس 80% مـن
معـــــدلات الـــــرواتــب وفق درجــــــاتهـــــا
الحــــــالــيــــــة وعلــــــى أســــــاس شــــــروط
مـتسـاويــة بين المتقـاعـديـن وبين من
ســيحــــال علـــى الــتقـــاعـــد، وإصـــدار
تشـريعـات تـسمح بـإحـالـة مـن أكمل
الخـدمـة القـانــونيـة مـن كبـار الـسن
الذين تزيـد خدمتهم علـى 25 عاماً
بهـــــدف فـــــسح المجـــــال لـلعــنـــــاصـــــر
الشابة للدخـول في الحياة العملية،

وبخاصة من الخريجين.
11- مـن الضـرورة أن يــسبق ويـرافق
التحـريـر الاقـتصــادي في أي قطـاع،
وضع تـشـريعـات وضـوابـط منـظمـة
للـــســــوق وقــــوانـين تــضـمــن حقــــوق
العــامـلين وحــريــة الـتنــظيـم المهـني
والـــــنـقــــــــــــابـــــي وتحـفـــــــظ حـقــــــــــــوق
المــــســتـهلـكــين وتـــضــمـــن للأطــــــراف
المتعـاقــدة تطـبيق شـروط المنــافسـة،
وتـــؤمـن الــسـيـطـــرة الـنـــوعـيـــة علـــى
المـنتجـات والـسلع المتـداولـة، إضـافـة
إلـى التـاكيـد علـى تعـزيز دور أجـهزة
الـــرقـــابـــة المـــالـيــــة للـــدولـــة في هـــذه

العملية.
واخـيــــراً، لابــــد مـن الـتــــأكـيــــد علــــى
إصـدار قـانــون عمل وقـانــون ضمـان
اجتـماعـي جديـدين ليكـونا بـديلين
عـــن الـقــــــــوانـــين الـــنــــــــافــــــــذة بـهــــــــذا
الخـصوص، بمـا في ذلك الـقرار 150
لــسـنـــة 1987، إضـــافـــة إلـــى ضـــرورة
الالتــزام بتـطبـيق المعــاييـر الــدوليـة

المعتمدة في مجال العمل.
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يــشــرع بــالـتـــوافق مع انــشـــاء جهــاز
فعــال لـتــولـي هـــذه المهـمـــة المعقــدة.
فضلًا عن اهـمية التـأكيد علـى بناء
شبكـة الضمـان الاجتمـاعي وتقديم
الاعانـات المالـية في حـالات البطـالة
والعجز عن العمل والشيخوخة بما
يؤمـن حداً ادنى معقولًا من الدخل
يـسمـح بالارتـقاء بـنوعـية الحـياة في

البلاد.
3-ايجـاد نـظــام فعـال لـتمــويل هـذه
الصنـاديق كـاستقـطاع نـسب معيـنة
مـــن الــــــــرواتـــب والاجــــــــور والاربــــــــاح
واشـكـــــال الــــــدخل الاخـــــرى تــنـــظــم
بقــانــون، مـن خلال حجــز جــزء من
اسهم المـؤسسـة المخـصصـة ووضعهـا
في صــنـــــــدوق اســتــثــمـــــــاري خـــــــاص
يـتمـلكه المــوظفــون والـعمــال الــذين
اخـرجـوا مـن عمـلهم، علـى ان يكـون
هنـاك شــروط وقيـود علــى المتـاجـرة
بــــالاسهــم المحجــــوزة لـكــي لا يقــــدم
المـستفيـدون علـى بيع حيـازتهم من
الاسهـم فــــوراً: فـــــالهــــدف مـن هــــذا
الاجــراء هــو تــأمـين سـيل مـتــواصل
من الايـراد لمـن انقـطع مـصــدر رزقه
الاساسي هذا بالاضافة إلى تطبيق
مــبــــــدأ العـــــدالــــــة بحــيــث لا يحـــــرم
العـامل الذي خـدم سنين طـويلة في
مـؤسسـة ما واضـطر إلـى تركـها، من
الاربـاح المـستقـبليــة للمـؤسـسـة بعـد

تخصيصها.
4- دراسـة امكانية تشجيع العاملين
الفائضين على انشاء شركات موردة
للسلع او قطع الغيار او التجهيزات
أو الخــــــــــــدمــــــــــــات الأخــــــــــــرى الــــتــــي
تـستـخدمـها المـؤسسـة المخصخـصة،
علــــى أن تـتـعهــــد الإدارة الجــــديــــدة
للمـؤسسة المخصخـصة، بجعل هذه
الـشــركــات الجــديــدة الـتي يـقيـمهــا
العـاملـون الـذين تم الاسـتغنـاء عن
خـدمـاتـهم، تعـمل كفـروع ثـانـويـة أو

بعقود من الباطن.
5- يــنــبـغــي أن تـلــتـــــــزم الـــــشـــــــركـــــــة
المخـصصـة بـإقـامـة بــرامج للتـدريب

مـن الــصـنــــاديق لـم يـــرسـم اســـاســـاً
لمـعــــــــــالجــــــــــة الآثــــــــــار الــــــــسـلــــبــــيــــــــــة
للخصخصة، بل هدفها الرئيس هو
محاربة الفقـر. ومن هذا المنطلق لا
يمكن اعتبار الصناديق الاجتماعية
اإطـاراً صالحـاً لتجنب آثـار البطـالة
الـتـي يمـكـن ان تـنــتج عـن عــملـيــــات
الخــصخــصــــة، فلا يـنـبغـي ان نقـبل
بهــــذا الـنــــوع مــن المعــــالجـــــة، لانهــــا
تـسـتنـد إلـى مـنطـق يفتـرض بـشكل
ضمني، ان الخصخصـة تؤدي حتماً
إلى وقوع فائـض الموظفين والعمال،
الـــــذيــن يـــطـــــردون مــن وظـــــائـفهــم؛
وبــــالـتــــالـي يــصـبـح الحل الــــوحـيــــد
احــــالــتهـم إلــــى شـبـكــــات الــضـمــــان
الاجـتمــاعي او ايـة هـيئـة اخــرى من
هـيئـات المجـتمع المــدني. فـالحـقيقـة
ـــــــــــــات ان الـــــتــخــــــــطـــــيــــــــط لــعـــــمــلـــــي
الخــــصخـــصـــــــة يجــب ان يــتـــضــمــن
سلـسلــة من الاجـراءات الـتي تحـول
دون احـــــــالـــــــة هـــــــذا الـفـــــــائــــض مــن
العـــــاملـين إلــــى شـبـكــــات الــضـمــــان
الاجـتمــاعـي. ويمكـن هنــا ان نـســرد

بعضاً من هذه الاجراءات:
1-يـتـــطلــب وضع خــطــــة لـتــــوفـيــــر
شــبـكــــــات الـــضــمــــــان الاجــتــمــــــاعــي
للعــراقـيين الـــذين تــدهــور مــستــوى
معيـشتهـم إلى درجـات متـدنيـة، من
خلال اسـتحــداث بـنــد في المـيــزانـيــة
العـامـة تـرصـد فـيه المبــالغ الكــافيـة
لـدعم الفقراء والمعوزين، فلا ضمان
من غير مبالغ تخصصها الدولة في

ميزانيتها للمعوزين والمحتاجين.
2-حــتـــــى تــضــمــن الـــــدولـــــة وصـــــول
اعـانـات الـضمـان إلـى مـسـتحقـيهـا،
ولـكي لا تـتحــول الــدولــة إلــى معـيل
لهــؤلاء مـن دون غـيــرهـم، لا بــد مـن
انـــــشـــــــاء ســـــــوق لـلـعــمـل يــتــــضــمــن
احصـائيـات دقيقـة عن العـاطلين او
العــامـلين جـــزئيـــاً وعن ممـتلكــاتـهم
حــتــــــى يمـكـــن تخـــصــيـــص مــبـــــــالغ
مـعقـــولــــة لهـم وفق قـــانـــون جـــديـــد
للـضـمــان الاجـتـمــاعـي يفـتــرض ان
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العمل القطـاعية لتـقديم خدمـاتها
إلـى هذا القـطاع في مجـال الابحاث
والـتـطــويــر والخــدمــات المخـتـبــريــة

لمراقبة وتحسين جودة الانتاجية.
ان هــذه الاسبـاب تــشيـر إلــى فقـدان
تلك الـبلــدان للـمعــادلـــة التـنمــويــة
الناجحة، وهـذا الامر يفرض عليها
وضع استـراتـيجيـة للخـصخصـة في
اطــــار اقــــامــــة مــثل هـــــذه المعــــادلــــة،
بـحيـث لا تكــون الخـصخـصــة غــايــة
بـــذاتهـــا، بل وسـيلــة مـن بـين وســـائل
عـدة لتـنشـيط الـوضع الاقـتصـادي.
والاطــــار الــصــــالـح لمعــــالجــــة الآثــــار
الـسلبيـة للخـصخصـة، يـنبغي ان لا
يقـــوم علـــى تعـــزيـــز شـبكـــات الامـــان
الاجـتـمــاعـي وتمكـيـنهــا مـن تقــديم
خــدمـــات التــأمـين التـي تخفـف من
حــــدة الـفقــــر فحـــسـب، بـل يجـب ان
يـقــــــــــــوم عـلــــــــــــى وضـع عــــمـلــــيــــــــــــات
الـتخــصيـص ضـمن نـظــام مـتكــامل
لـتـنـشـيـط الــوضع الاقـتـصــادي مـن
جميـع جوانبه، بـالاضافـة إلى وضع
الآلـيــــات الـتــي تهــــدف إلــــى تمـــــويل
اعـادة تأهيـل اليد العـاملة الفـائضة
مـن ايـــرادات الخــصخــصــــة نفـــسهـــا
وتحويل هـذه اليد العـاملة العـاطلة
إلى منتجة من خلال اقامة منشآت

جديدة مع الشركات المخصخصة.
والـسـؤال الـذي يــرد هنـا هـو "هل ان
شــبـكــــــات الـــضــمــــــان الاجــتــمــــــاعــي
Social Safety Nets""
مــؤهلـــة لاستـيعــاب الآثــار الــسلـبيــة

للخصخصة وتحرير الاقتصاد؟
هــنـــــــا لا بـــــــد مــن الاشـــــــارة إلـــــــى ان
الـفلــــسفـــــة الـكـــــامــنـــــة وراء انــــشـــــاء
الصنـاديق الاجتمـاعيـة، قـد تـولـدت
عــن الايمـــــــان بـــضــــــــرورة محـــــــاربـــــــة
الـنـتـــائج المـتـــرتـبـــة علـــى الفقـــر مـن
خلال تقـديم التــسليفـات مـتنـاهيـة
الــصغـــر لـلفقـــراء، واعـــادة الـتـــأهـيل
المهـني، ومـن خلال انـشــاء المـشــاريع
المحليــة الطــابع التـي تفيــد الفئـات
الفـقيــرة مـن المجتـمع. وهـــذا النــوع

الـــثـقـــيـلـــــــة، ومـــتــــطـلـــبـــــــات الـــــــدول
والمـؤسـسـات الــدائنـة، نـادي بـاريـس،
تحـديـداً، وشـروط اسقـاط الـديـون،
فــــضـلًا عـــن ضـغــــط مــــــــؤســــــســــــــات
التمـويل الدوليـة وتحديـداً صندوق
النقد الدولـي والبنك الدولي، التي
تـطالب الحكـومة بـالالتزام بتحـرير
الاقــتـــصـــــاد وتـــطــبــيق المــتـــطلــبـــــات

المعيارية للتصحيح الهيكلي.
3-ضغــط المـتــطلـبـــات الـتـمــــويلـيـــة
الهــائلـة لاعــادة الاعمــار في العـراق،
الـتــي تفــــرض الاســتعــــانــــة بــــرؤوس
الامـوال الخــارجيـة وتــوفيـر شـروط
مـنــــاسـبــــة لاجـتــــذابهــــا لـتـــسهـم في
تطوير القاعـدة الانتاجية وتحديث

الاقتصاد الوطني.
وتصب هذه المجموعة من الضغوط
بـاتجـاه ربـط عـمليـة اعــادة الاعمـار
في العراق باجراء عملية التصحيح
الـهــيـكـلــي، لــتـحـــــــويـل الاقــتــــصـــــــاد
العـــراقـي مـن اقـتــصــــاد يقــــوم علـــى
هـيـمـنـــــة الـــــدول الـبـيـــــروقـــــراطـيـــــة
الطفـيليـة، إلـى اقـتصـاد يقـوم علـى
السوق الحـر، وتأتي الخـصخصة في
مقـدمة تـلك الاجراءات، لكـي تؤمن
تحـقيـق عمـليــة التــضيـيق الجــذري
لـدور الـدولــة الاقتـصــادي ولتعـطي
الاولـوية للـقطاع الخـاص واجتذاب

الاستثمارات الاجنبية.
ونجــد من نــاحيـة اخــرى ان معـظم
الــدول النــاميـة الـتي طـبقت بـرامج
الاصـلاح الاقـــتـــــصـــــــــادي، وخـلـقـــت
منـاخـاً مـواتيـاً لـلقطـاع الخـاص لم
تـنـجح في تحقـيق نهـضــة انـتــاجـيــة
شــاملـــة، بل واجهـت نتـــائج مخـيبــة
لـلتــوقعـات، يمـكن ارجــاعهـا إلـى مـا

يأتي:
1-ان اسـتـثـمـــارات القـطــاع الخــاص
لم تعــوض الانخفــاض في استـثمـار
المجالات الانـتاجيـة الذي كـان يقوم
بهــــا القــطــــاع العـــام، حـيـث تـتـــركـــز
معظـم استثمـارات القطـاع الخاص
في المجــــــــالات غـــيــــــــر الانـــتــــــــاجـــيــــــــة
وبخــــاصــــة الـعقــــاريــــة والــتجــــاريــــة
والـــسـيــــاحـيــــة، بــــاسـتـثـنـــــاء بعــض
الحـــالات الـتـي نجح فـيهـــا القـطـــاع
الخاص بـدخول مـجالات انـتاجـية،
في بعـــض الانــــشـــطــــــة الــــــزراعــيــــــة،

والصناعات الصغيرة.
2-لــم يحـــظ القــطـــــاع الــصــنـــــاعــي
بــالـتــشجـيع والـتـمــويـل الكــافي، ولا
يـــــزال يـــــواجـه صعـــــوبـــــات عـــــديـــــدة
خصـوصاً في عمليـة تصديـر انتاجه

إلى الاسواق الاجنبية.
3-لا يخـــصـــص القـــطـــــاع الخـــــاص
نـــسـبــــاً مهـمـــة مـن اربــــاحه لأجـــراء
عمليـات البحـث والتطـوير وتـدريب
القـــوى الـبــشـــريـــة العـــاملـــة، وهـمـــا
عــنـــصـــــــران اســـــــاســيـــــــان في ارســـــــاء
مقـــــومـــــات الــنهـــضـــــة الانــتـــــاجــيـــــة

الشاملة.
4-ان القــطــــاع الخـــــاص في معــظـم
الــدول النــاميــة منفـصل تمـامــاً عن
الجامـعات ومعـاهد الـتعليم العـالي
والـتعلـيـم المهـنـي والـتقـنـي، في حـين
نجد ان القـطاع التعليمي في الدول
المتقـدمة عـلى صلـة دائمـة بشـركات
القـطــاع الخــاص وبــاتحــادات اربــاب

هل يمكن حماية فقراء العراق من الآثار السلبية لتحرير الاقتصاد والخصخصة؟
د. فلاح خلف الربيعي

بغداد/رياض القره
غولي

تــوقفـت عمـليــات الــرش الجــوي
في العراق بـاستخـدام الطـائرات
الزراعـية بعـد خروج الـطائـرتين
المـتـبقـيـتـين لــدى وزارة الــزراعــة
من نـوع هـيلكــوبتــر )M12(من
الخدمـة لاسبـاب فنيـة من اصل
اسـطــولهــا الجــوي الـبــالغ )23(
طــــــائــــــرة والــــــذي طــــــالــتـه يــــــد
الــتـــــدمــيـــــر والــتخـــــريــب بعـــــد

الحرب.
وعلــى الــرغـم مــن الامكــانـيــات
الـــضعــيفــــة المــتــــاحــــة لـــــديهــــا
اسـتطـاعـت القيـام بمهـام الـرش
الجوي علـى مسـؤوليـة طيـاريها
ــــــدافع وطــنــي الــــشخــصــيـــــة وب
خــروجــاً علــى انــظمــة الـسلامــة
الجــويــة وانجــزت مكــافحــة %25
من عـموم المسـاحة المخـطط لها
في المحــافـظــات خلال عــام 2004
بعـد ان وفـرت لهـا وزارة الـزراعـة
المـبيدات الزراعيـة واجهزة الرش
الارضــي والاشــــــراف المــيــــــدانــي

مجاناً.
وفي هـــذا الــسـيـــاق اعلـنـت وزارة
الــزراعــة عـن وصــول طــائــرتـين
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ـــــى الــيـــــاســمــين الــبــيــضــــــاء عل
الحمـضيـات، حـيث طــالب وزيـر
الــزراعــة الــدكـتــور علـي حــسـين
ـــاتخـــاذ الاجـــراءات الــبهـــادلـي ب
القـانـونيـة ضـد تلـك الشـركـة في
حـيـنهــا وضـمــان حقــوق الــوزارة
بسبـب الخلل الذي اثـار مشـكلة

كبيرة في هذا المجال...
وبحـــســب قــــول المــــديـــــر العــــام
للهـيئة العامـة لوقايـة المزروعات
حــمــيــــد الـــشــيخ ضـــــاري فقــــد
اسـتطـاعت وزارة الـزراعـة تهـيئـة
المـطــارات وتــوزيع المـبيــدات علــى
امـاكن المـكافحـة وتهيـئة وسـائط
الـنقل الــســانــدة وتحــديــد فــرق
العمل المـيدانيـة وحمايـة المواقع
المحددة للـطائـرات بالـتعاون مع
اجهزة وزارة الـداخليـة المختـصة
والمحــافظـات المعـنيـة واسـتكمـال
ـــتــــــــــأمـــين عـلــــــــــى اجــــــــــراءات ال

الطائرات والطيارين.
وتشير التقـارير الزراعية إلى ان
فقـدان وزارة الزراعـة لاسطـولها
الجـوي مـن الطـائـرات الـزراعيـة
خـلق مــشـــاكل كـبـيــرة انـعكــسـت
علــى تــراجـع انتــاجيــة بـســاتين
النخيـل والحمضـيات واعـدادها

في عموم محافظات العراق.
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لغـــــرض المــبـــــاشـــــرة بعــملــيـــــات
المكـافحـة الجـويـة والمحــددة بين

)20 - 25( نيسان من كل عام.
وقـــــــد حــمـلــت وزارة الـــــــزراعـــــــة
الــشـــركـــة الاردنـيـــة مــســـؤولـيـــة
تــأخـيــر تــوريــد هــذه الـطــائــرات
ممــا أخــر بــرامج وزارة الــزراعــة
وخـطــطهــا في مجــال عـملـيــات
الـرش الجـوي لـبسـاتين الـنخيل
ـــــــاس ضـــــــد حـــــشـــــــرتــي الـــــــدوب
والحـميـرة علــى النـخيل وذبـابـة
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خلال الـــشهـــريــن المقــبلـين مـن
اصل ست طـائـرات زراعيـة كـانت
الوزارة قـد تعاقـدت على شـرائها
مـن احــدى الــشــركــات الاردنـيــة
خلال شهـر تـشـريـن الثـانـي من
العـام المــاضي، وتــشيــر التقـاريـر
إلـــــى ان الــــشـــــركـــــة قــــــد اخلــت
بــالتــزامــاتهــا الـتعــاقــديــة الـتي
اشتـرطت تـوريد الـوجبـة الاولى
مـن هــذه الــطــائــرات في مــطـلع
شهــر مــايـس مـن العــام الحــالي
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وسط الاعلان عن قرب وصول وجبة من الطائرات الزراعية

توقف عمليات الرش الجوي لخروج طائرتين زراعيتين  من الخدمة
بغداد/كريم الحمداني

حــافــظت اســواق الفــواكه والخـضــراوات علــى
استقـرار اسعـارهــا منـذ مــدة حيـث لم تـشهـد
ايـــة زيـــادة طـــوال هـــذه المـــدة في ظل الـتلاشـي
الـنـــسـبـي لازمــــة الــــوقــــود )رغـم مــــا بــــدا مـن
تجـــــــددهـــــــا مـــــــؤخـــــــراً( ومـــن خـلال جـــــــولـــــــة
استـطـلاعيــة ســريعــة في بعـض اســواق بغــداد
الـرئـيسـة تـشيـر مـؤشـرات الاسعـار إلـى انهـا لا
تـزال محــافظـة علــى سقفهـا العـام مع تـدفق

الفواكه والخضراوات من دول الجوار.
ففـي ســــوق بغـــداد الجـــديــــدة يقـــول الــبقـــال
حـــــســن عـلــي ان الاسـعـــــــار حـــــــافــــظــت عـلـــــــى
معــدلاتهــا منـذ مـدة خـاصــة ان نتـاج المــوسم
الــزراعـي وصل مــرحلــة الـــذروة في التـســويق.
فقـــد تـــراوحـت بـين "250" ديـنـــاراً للـطـمـــاطـــة
و"350" ديــنـــــــاراً للــبـــطــــــاطــــــا و"350" ديــنــــــاراً
للباذنجـان و"250" ديناراً للبصل و"400" دينار
للخيار امـا الفواكه فقد كـانت اسعارها "500"
دينار للعنب و"750" ديناراً للمشمش و"1000"
دينــار للخــوخ و"350" دينـاراً لـلتفــاح العــراقي
و"250" ديـنـــاراً للــرقـي و"300" ديـنـــار للـبـطـيخ
و"1000" ديـنـــار للـمـــوز المــسـتـــورد بعـــد ان كـــان
سعـــره "1500" دينــار وقــد اسـتجــاب لـلتــراجع

الواضح بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
امـــا الـبقــــال علاء محـمـــد مـن ســـوق الكـــرادة
فيقـول علـى الرغـم من كثـرة طلبـات المطـاعم
علــــى الخــضــــراوات وبــــالاخــص الــطـمــــاطــــة
والبـطاطـا والبـاذنجان إلا انـها حـافظت عـلى
مـعدل اسعـارها المعـتادة ولـم تشهـد الا زيادات

الـبـيع إلـــى الاســـواق وانــسـيـــابـيـتهـــا مـن قـبل
الفلاحين إلى تلك المراكز.

وفي سـوق البـياع اكـد البقـال احمـد السـاعدي
ان الاسـواق الـشعـبيـة هـي الاكثــر استقـراراً في
اسعـــار الفـــواكه والخـضــراوات عـمــومـــاً وتكــاد
تكـون الاسعار فيها مـتشابهة بيـد ان المبالغات
في صعــودهــا يحــدث في الاســواق المعــروفــة في
الكـــرادة والمـنـصـــور وزيـــونـــة وشـــارع فلــسـطـين

المشهود لها.

طفـيفة لا تـشكل الا نسـبة 1 - 3% ممـا تطلب
عــــرض وتــصـــــريف كـمـيــــات كـبـيــــرة مــن تلـك

المنتجات.
بيـنمــا اكــد المــواطن عـلي نـصــر ان المحــافـظــة
علـــى اسعـــار الفـــواكه والخـضـــراوات نــشـطـت
حــركــة الـتـبــضع بعــد ركــود دام مــدة قـصـيــرة
بـسبب ازمـة الـوقـود وانعكـاسـاتهـا علـى اسعـار
نقل الفواكه والخضـراوات من مراكـز ومكاتب

في اسواق الفواكه والخضراوات
استقرار في العرض وهبوط في الاسعار

لندن
قـالـت صحيفـة فـاينـنشـال تـايمـز
اللندنـية إن إنتـاج منظمـة الدول
المــــصـــــــدرة لـلـــنـفــــط )أوبـك( لـــن
يتـمكـن من تلـبيــة طلب اقـتصـاد
الدول الصنـاعية من النفط بعد

نحو 15 سنة.
وأضــــــــــــافـــــت الـــــــصـحـــــيـفــــــــــــة أن
مسـؤولين سعـوديين كبـارا حـذروا

ـ ـ

يـــــومــيـــــا.وتجــــــاوز سعـــــر بـــــرمــيل
النـفط الأميـركي الخـفيف عتـبة
الـ 62 دولارا لـلـــمــــــــرة الأولــــــــى في
ــــــــة في ــــــــرونـــي ــــــــادلات الإلــكـــت المـــب
ـــــــــورك وبـلـغ 62.10 دولار ـــــــــوي نــــي
بـــــســبــب المخــــــاوف مــن تــــــأثــيــــــر
الإعـــصــــــار دنــيـــــس علـــــــى خلـــيج

المكسيك.

ـ ـ ـ
ـ ـ

أوبك أن تـــزيـــد إنـتـــاجهـــا مـن 30
مليون بـرميل يوميـا إلى نحو 50
ملـيــــون بــــرمــيل. وانـــطلاقــــا مـن
ـــــــــرات ذلــك وحــــــــســــب الــــتـقـــــــــدي
الـسعـوديـة فـإن الفـارق بـين طلب
النفط الـذي ستتلقـاه السعـودية
وإمكـــانـيــــاتهـــا في الإنـتــــاج يقـــدر
ـــــــــرمـــيـل بـــنـحـــــــــو 4.5 مـلايـــين ب

ـ ـ
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بــشـكل غـيـــر رسـمــي الحكـــومـــات
الأمـيـــركـيـــة والأوروبـيـــة مــن شح
محـتــمل للـنفـط في غـضـــون مـــا

بين 10 إلى 15 سنة.
ونـقـلــت الــــصـحــيـفـــــــة اســتــنـــــــادا
لتوقعـات الوكالة الدولية للطاقة
الـــذريـــة أنـه مع الـــسعـــر الحـــالـي
لبرميل النفـط الذي حطم رقما
قـيــاسـيــا جــديــدا سـيـتعـين علــى

شُــح محتمل في امــــــــــــدادات النفـــــــــط


